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،هو مصطلح متداول في الخطابات وشتّى المجالات بدفاهيم لستلفة، فهو التهميش" التعليقات والشروحات"يهدف هذا البحث إلى دراسة : ملخص
مصطلحات، أسماء أعلام، عناوين  آلية من الآليات الىتي برقىق فعل التىواصل والتلىقي بنٌ الدؤلف والقارئ ومن جهة ثانية التىأصيل للمفاهيم من 

ا آلية توظ ف لتقويىة كتب من خلال الدقاربة التاريخية والابستيمولوجية، فالذوامش تشكىل مرجعيىة نصيىة وفكرية وإبداعية فهي صناعة جاهزة، لأنّى
في أي كتاب أو بحث ؛ أي الحواشي الدعاني والدفاهيم لدى القراء، لذلك نستعمله في هذا البحث كمفهوم يقصد به ما يسجل أسفل الصفحات 

على آلية  التي تقدم شروحات وتفسنًات وتعليقات قد تغيب عن الدؤلف أو الباحث أو الدترجم في الدتن، ومن الدشاريع النىقدية الحداثية التي تشتغل
قديىة معاصرة للتراث العربيى القديم، وهذا التهميش بنٌ خطاب الدؤلف وخطاب الدترجم، مشروع محمد أركون _الإسلاميات التطبيقية_ وهي قراءة ن

 من خلال الاعتماد على استراتيجية تتبنى توظيف جهاز مصطلحي يتداخل مع العلوم الإنسانية، ولضاول في هذا البحث الإجابة على لرموعة من
 لشروحات"؟الأسئلة، كيف نفهم اليوم مشروع محمد أركون، وكيف يؤصل للمفاهيم من خلال التهميش" الإحالات وا

 الدصطلح؛ الإسلاميات التطبيقية ؛ التلقي؛ التأصيل؛ آلية التهميش؛ القارئكلمات مفتاحية:
This research aims at studying the Marginalization (Comments and Explanations), is a term 

with different meanings that is used in discourses in various fields. On one hand, It’s a mechanism 

that realizes the act of communication between the author and the reader. On the other hand, it is a 

rooting for terms such as prope5r nouns and book titles through a historical and epistemological 

approach.  

Footnotes are a textual, intellectual and creative reference. It is a ready-made technique that 

is used in strengthen the meanings and explaining concepts for readers. Therefore, we use it in our 

research to refer to what is written on the bottom of the pages in a book or a research. These 

footnotes provide explanation and comments the author, researcher or translator of the text missed 

that maybe.  

Mohammed Arkon’s project of Applied Islamism, which is a contemporary critical reading 

of ancient Arabic heritage, is among the modern critical projects that work on the marginalization 

mechanism between the author’s discourse and the translator’s discourse. Arkon relays on a 

strategy that adopts the use of terminological system that overlaps with ،the Human science.  

In this paper, we aim to answer some issues as: how can we understand the Arkon project 

today? How does he roots for concepts through marginalization, references and explanations? 

Keywords: Reader; marginalization; rooting; reception; term; AppliedIslamism. 
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 مقدمة:  .1
نظنًية التفي الدمارسة النىقدية بروىلات  -الحديث والدعاصر -الجديد العربيى النىقدي  بالخطا شهدلقد 

، ومن بنٌ هذ  نقديىة ذات توجه معنٌى كريىة و فعدىة خطابات وتيارات أدى إلى ظهور  والتطبيقية لشىا
الخطابات والقراءات الجديدة مشروع الدفكر والباحث محمد أركون وهو ما يعرف بالإسلاميات التطبيقية، 

القديم بكل معارفه وتوجهاته، والذي يدعو من خلال قراءته إلى  ة معاصرة للتراث العربيى هي قراءة نقديى 
من منظور يعتمد على بعد فلسفي، ديني، لغوي، منهجي، مصطلحي  قديى النى التلىقي خلق نوع جديد من 

ة من خلال الاعتماد على استراتيجية قرارية نقدية تقوم على ا يسمح بدعالجة قضايا فكرية ونقديى معنٌ، لشى 
الخطابات "القراءات" السابقة، وبهذا يجد الدتلقي نفسه أمام معركة من الأفكار والطروحات،  أساس تفكيك

والرؤى، والدصطلحات والدفاهيم، لذلك لصد محمد أركون يوظف جهاز مصطلحي مهم يتداخل مع لرموعة 
ها هاشم صاح،، لذا ة _العلوم الإنسانية والاجتماعية_ في كتبه التي ألفها وترجممن العلوم والحقول الدعرفيى 

لضاول الإجابة على لرموعة من الأسئلة بالاعتماد على البحث في فعل التلقي وعلامات القارئ من خلال 
الذي يقصد به كل ما يخرج عن نص أو خطاب الدؤلف في الدتن من شروحات  ؛تقنية أو آلية التهميش

تي تشتغل عليها ة الى والإشكالية المحوريى  وتعليقات واحالات، والتيى يتم تدوينها في أسفل صفحات الكتب،
هذ  الدراسة هي، ما مدى فاعلية وأهمية آلية التهميش في تىفعيل حركيىة التلقي بنٌ الدؤلف والقراء في 
الخطاب النقدي العربي الدعاصر؟ ونفكك هذ  الإشكالية إلى لرموعة من الأسئلة، ونبدأ بسؤال جوهري: 

قارئ محمد أركون؟ أو من هو القارئ الذي يقصد  محمد أركون في مشروعه وكيف  ومن هو أركون هو محمدمن 
يدكن لذذا القارئ أن يتواصل مع فكر  ومع استراتيجيته القرارية؟ وكيف يتحدىد فعل التلقي وماهي 
علاماته؟ ولأن هذا الدشروع الذي يعدى برنامج نقدي شامل يدرس شروط صلاحية كلى الدعارف التي أنتجها 

لعقل الإسلامي من خلال العودة إلى الدشروع حيث توقف في العصر الكلاسيكي؛ أي زمن " التوحيدي، ا
مسكويه، الجاحظ..." وبرقق الأنسنة وتعدد وجهات النظر، فما هو الدور الذي تقدمه الذوامش للقراء 

 . وهل يتحقق فعل التواصل بنٌ الدؤلف والقارئ؟
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ن إجابات لذذ  التساؤلات من خلال الاعتماد على دور التهميش والذدف من هذ  الدراسة هو البحث ع
، إذًا الذوامش بسثل وتشكل مرجعيىة نصيىة وفكرية مترجمهبنٌ لغته ولغة -محمد أركون-قدية في كتبه النى 

وإبداعية، فهي صناعة جاهزة لأنّا تشتغل على الدفاهيم التي توظف في أي متن، لإضافة ما غاب عن 
الصعوبات عند القارئ، من صعوبة في تلقي الدصطلحات والدفاهيم ضمن الدتون، لذلك  الدؤلف ولتذليل

نص أي من خلال الربط بنٌ مفاهيم النصوص؛ التىلقي ة للتواصل وبرقيق فعل يعُد التهميش ركيزة معرفيى 
الفهم  ةحركيى  تفعيللفن القراءة لدى القراء من أجل  وشروطاً  ه بذلك يعقد ميثاقاً الدؤلف ونصه الشارح، كأنى 

بنٌ شخصنٌ وفكرين لستلفنٌ بفضل آلية  والإدراك لدى قارئٍ ما، هذا الوضع القراري يشكىل تفاعلاً 
التهميش "من إحالات، تعليقات، حواشي، شروحات"، لذلك يعمد الكثنً من الدؤلفنٌ بالأخص النقاد 

الدتون وصفحات الكتب، بهذا  قدية إلى الاستعانة بالتهميش في آخروالدفكرين في حقل الدراسات النى 
الشكل يحقق الكتاب بفضل القراءة وآلية التهميش البعد التداولي بنٌ مقصديىة الدؤلف ومقصديىة القارئ؛ 
أي الدخاطب في مشروع الإسلاميات التطبيقية لمحمد أركون، فالفعل القراري من منظور محمد أركون هو 

ر الذات القاررة، و في هذ  الدراسة نعتمد على منهجية انفتاح، تقاطع، حدود، تطبيع؛ أي انتزاع حضو 
تشتغل عليها معظم الأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية، من خلال توظيف الوصف والتحليل في 

فاهيم الاستعانة بدالدعاصر، ومن جهة ثانية قدي العربيى ا النىقدية لدوضوع التهميش في الخطاب النى نمقاربت
 للحفر في أهمية التهميش وما يحققه من تفاعل بنٌ القارئ والدؤلف أو الدترجم."الحفريات "ميشال فوكو 

 تحديد المفاهيم "المصطلح، اللغة".2
 تعريف المصطلح:  1.2

فالدصطلح إذن هو " الحد" أو الخط الدعنٌ للحدود؛ فهو يدثل حقلا يدكن العمل في نطاق حدود  ضمانا 
لحات شأنّا شأن الحدود الوضعية، حتّ تلك التي فُحصت فحصا لعدم التشتت والضياع، ولكن الدصط

دقيقا، تؤول إلى طبيعة اجتماعية واعتباطية بصفة أساسية؛ فهي ليست لذلك ليست حدود طبيعية أو 
 (113ص،1993،عزالديناسماعيل)."حتمية كما نفترض أو نتوهم
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لشا لاشك فيه أن الدصطلحات هي بوابات مفتاحية للولوج إلى عالم الدفاهيم من خلال الحدود التي تفرضها 
الدصطلحات على نسقها، لتفكيك الخطابات وفهمها من أجل تفعيل حركية القراءة وبرقىق فعل التواصل 

تها بالطريقة نفسها فهي ومن الدهم أن نتذكر أن الدصطلحات تؤدي وظيف"لذلك يقول عز الدين اسماعيل: 
والدصطلح هو نظام يصنعه الإنسان للإنسان، ككل الأنظمة (...) بردد لشارستها للقراءة وتنظيمها

يثنً الجدل لأن _ قابل الاجتماعية فإنه لذلك _مهما بلغت درجة التواطؤ أو الاتفاق بنٌ مستخدميه
 (113ص،1993،عزالدين اسماعيل) ."حوله
 اللغة: 2.2

الإشارة بادئ ذي بدء إلى أنى هناك علاقة بنٌ اللغة؛ أي لغة في العالم، وبنٌ الدفاهيم بذدر 
غة هي الوسيط الأنطولوجي الذي يعطي الفهم طابعه الدلموس، وهي على حدى قول والدصطلحات "فاللى 

الذات والغنً، الفيلسوف الإيطالي جيانيفانيمو:"ذلك الثالث الذي لا يدكن رفعه بنٌ الأنا والعالم، أو بنٌ 
 (70ص، 2019_2018،بزاق نسيمة).أو بنٌ الفكر والواقع" 

لذلك فإنى "مسألة اللغة والدصطلح هي الدسألة الأولى في الخطاب العلمي، فالضرورة الأولى لنشوء العلم 
، lascientificitéتتمثل قبل كل شيء في احداث نسق من الدفاهيم تستجيب لحقل مقاييس العلوميىة

 (71، ص2019_2018نسيمة  بزاق)".، يقرُّ بذلكJ.T Desantiدسنتيوجان 
إذا أخذنا بهذا الرأي يدكن القول إنى العلاقة بنٌ الدفهوم والدصطلح وثيقة متلازمة، فكلى واحد منها متعلق 
بوجود الآخر"فالدصطلحات رموز لغوية بسثل الدفاهيم، ونظرا إلى أن هذ  أسبق في الوجود من تلك وجب 

تصاغ الدصطلحات بعد ميلاد الدفاهيم، والحق أن تسمية الدفهوم يدكن أن تعتبر خطوة أولى، مسنً أن 
 (71، ص2019_2018نسيمة، بزاق(لاستعمال من الناحية الاجتماعية"توطيد وجود ، كينونته مقيدة وقابلة ل

 علامات القارئ في مشروع محمد أركون.3
، ومعرفة أسلوبه في أولاً والاجتماعية إن قراءة مشروع محمد أركون تعني قراءة مفاهيم العلوم الإنسانية 

طرح أفكار  ووجهة نظر ، بالإضافة إلى معرفة اللغة التي يشتغل بها وما ينتظر  من القراء، فالذوامش بوصفها 
القراء معرفة قواعد القراءة ليتمكنوا من خطابا تواصليا وعملية تلفظيىة بنٌ الدؤلف والقارئ يفرض  على 
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التعامل مع ما يدَُوىن أسفل الدتون "الذوامش" على أنه نصاً منفتحًا يدكن الولوج إلى معانيه، و اعتبار  منجزا 
استراتيجيا لتحقيق شروط التلقي، بحسب طبيعة القراء لتحقيق حركية الفهم من خلال الانفتاح أو التقاطع 

رجعية الدؤلف ومرجعية القراء، وبهذا يحقق التهميش توليدا للمعنى ويشكل وعيا للقارئ؛ أو التطبيع بنٌ م
يعني هذا أنه لا يدكن الفصل بنٌ متن النص ومتن الذامش الذي يعتبر آلية استراتيجية لتحقيق شروط 

ه شروط لا التلقي والقراءة والفهم من خلال مؤشرات ما، لذلك يشترط محمد أركون على قراء فكر  ومشروع
بد من توفرها لدى قارئ مشروعه، ومن العلامات التي ينبغي توفرها في قارئ محمد أركون والتي يشنً إليها في 

 كتابه "القرآن من التفسنً الدوروث إلى برليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صاح،" نذكر:
والدعرفي في  واللساني قديالنى  غربيى على الفكر ال اطلاعههو و بداية نشنً إلى ما يتىصف به محمد أركون  -  

والتحكم في مفاهيمه ومصطلحاته، وكذلك هو متابع لتياراته ومذاهبه، والاجتماعية لرال العلوم الإنسانية 
حيث تزخر نصوصه بالذوامش التي بريل إلى الكتب والأجهزة الدفاهيمية والدصطلحية للعلوم الإنسانية 

ختلفة،كذلك يقدم شرحا لدصطلحاته وسياق تاريخها بدعنى أنه يؤصل والاجتماعية وأصولذا الدعرفية الد
 للمفاهيم لدساعدة قراره في فهم مشروعه النقدي.

وكذلك يعُرف باستراتيجية خاصة في صياغة الأسئلة الجذرية والعميقة للمتلقي، ويدعو كذلك إلى  -  
وبولوجي ومقارن، بهدف برقيق بررير العقل والفكر من خلال طرح مشكلة الدقدس بشكل تاريخي وأنث

العلاقة بنٌ الحقيقة والوحي واللغة والتاريخ، ومناهضة الوثوقية والكلية فيما كتبه العرب، فهو يريد العودة بنا 
إلى الدشروع حيث توقف في العصر الكلاسيكي أي؛ التعددية والأنسنة في زمن الجاحظ، التوحيدي، 

والقراءة وهو ما يذكر  في شروط القراءة لفكر  من علامات لا  ورفض الدوغمارية في التلقي(...)مسكويه
 بد من توفرها في القراء وهي كالآتي: 

يقول محمد أركون: "إنه قد شرح في مقدمة الكتاب للطبعة الأولى في كتابه "قراءات في القرآن"، وأنه أضاف 
ابة علامات بريل على قارئ مقصود في الطبعة الثانية نقطتنٌ هامتنٌ" طبعا ما أضافه محمد أركون هو بدث

لفكر  ومشروعه، فأول ما يطلبه وبعبارة مباشرة لقراره هو ما يشنً له بعبارة "وسيجد القارئ في هذا 
 (5م، ص2001حمد، أركونم)."ثة فصول لستارة من ذلك الكتابالكتاب ثلا
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بردث عنهما ودعا القارئ "القراء" للتزود بهما من أجل فهم فكر  ومشروعه،  تانللالنقطتان الجوهريتاناأما
 الإسلاميات التطبيقية هما:

على القارئ أن يتزوىد به من تكوين علمي والإحاطة بالأرضية الدفهومية الخاصة باللسانيات  بما يج: "أولا
م، 2001حمد أركونم).الابستمولوجي"طر التفكنً والنقد والسمياريات الحديثة مع ما يصاحبها من أُ 

 (5ص
: "أن يتدرب القارئ على التمييز بنٌ الاحتجاج، والإدراك، والتأويل، والتفسنً الذي يتم في الإطار ثانيا

الدعرفي العقاردي الدوغماري، وبنٌ التحليل والتفكيك للخطاب الديني، فهذان شيئان لستلفان، فتحليل 
 لتقديم معانيه"الصحيحة"وإبطال التفاسنً الدوروثة، بل لإبراز الصفات الخطاب الديني أو تفكيكه يتم لا

اللسانية اللغوية وآلات العرض والاستقلال والاقناع والتبليغ والدقاصد الدعنوية الخاصىة بدا أسميته الخطاب 
 (5م، ص2001، محمدأركون .)النبوي"

التي ترجمها هاشم صاح، إلى اللغة العربية، والتي لذلك لصد  في مؤلفاته سواء باللغة الفرنسية أو الدؤلفات 
اطلع عليها محمد أركون يوظف الإحالات والتعليقات "الشروحات" بطريقتنٌ، ففي العرض الأول يقوم بترقيم 

 الذوامش وينسبها للغة الدؤلف، والثانية يضع علامة لصمة للدلالة على لغة الدؤلف الدترجم.
ابة شروحات وتعليقات لدفاهيم نقديىة؛ أي مصطلحات ومفاهيم العلوم هذ  الإحالات والذوامش هي بدث

أصيل التاريخي وما تعنيه وأول من استعملها، وكذلك الإنسانية فنجد  يعود بنا للاستعمال الأول لذا عبر التى 
لعلوم يذكر عناوين الكتب التي أخذ منها وأسماء الأعلام وكل ما له علاقة بالآداب والدعرفة في علاقتها با

الإنسانية، ولضن نقرأ لأركون في متن الكتب الدترجمة نستعنٌ بالذوامش، فكل كتاب نطلع عليه لصد أنفسنا 
تعرفنا على مئات الدصطلحات والدفاهيم؛ أي ما يعادل موسوعة قرارية معرفية ولو جمعنا متون الذوامش 

 راءة وحركيته لدى قارئ محمد أركون.لأصبح لدينا كتب تعادل ما يكتب في الدتون، وهو ما يحقق فعل الق
لشا لا شك فيه أن محمد أركون كان يعلم بوجود صعوبة في قراءة كتبه لدى القراء، ففي نظر  طبيعة التعليم في 
الدول العربية لا تعتمد في تدريسها للتلاميذ في مرحلة الثانوية كل ما له علاقة بالعلم الأنثربولوجي؛ أي 

اع، هذا العلم الذي يكون الدعرفة ويساعد في تقوية الفكر لدى التلاميذ، لذلك علم النفس وعلم الاجتم
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يشنً محمد أركون لذذا الجانب في قوله: "ولذا فإن معظم الطلبة الذين قرأوا كُتبي يشكون من صعوبة فهم 
الجهاز الدفاهيمي أو الدصطلحي الذي أستخدمه، وأواصل بذديد  وإثراءُ  من النصوص والدؤلفات 

التجارب الفكرية الإسلامية في الواقعإن تلك الصعوبة لا تعود إلى اتباعي لأسلوب معقد، أو إلى كثرة و 
الدصطلحات غربية الدعنى والنادرة الاستخدام، وإنما تعود إلى انعدام الأرضية الدفهومية والدعرفة الخاصة 

 (8.9م، ص2001،محمد أركون)بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في اللغة العربية"
بالإضافة لدفاهيم العلوم الإنسانية يلجأ محمد أركون "في أكثر من رسالة إلى استخدام شبكة من الدصطلحات 
اللسانية والسيميارية التقنية والدعقدة والتجريدية ليس جريا وراء )الدوضة الباريسية( في استخدام الدنجزات 

أجل )إلصاز مهمة فكرية خصوصية( متحررة من ثقل اللسانية والدلالية في برليل كتب الأديان، بل من 
الدعاني اللاهوتية في فهم الأدوار والوظارف التي يقوم بها أطراف الخطاب 

 (59ص،2017،حمدبكايد).القرآني"
: قولهبفي نقل الدعرفة الاصطلاحية والدفاهيميةد محمد أركون على دور وأهمية الترجمة يؤك إلى ذلكوبالإضافة 

بدعاجم العلوم الإنسانية  متدرىباً من اللغتنٌ العربيىة والفرنسية،  أن أجد مترجماً متمكىناً وكنت حريصا دارما "
. وزاد هي أهم )...(ما ألىفتُهُ بالفرنسية من كتب  علمياً إلى القراء العرب نقلًا وافياً والاجتماعية، لينقل 

المحاضرات في جميع  إلقاءبالجماهنً العربية والدسلمنٌ عن طريق شدة على ذلك بتعدىد اتصالاتي حرصي 
 (07، صم1996) أركون محمد، ألضاء العالم"

فكر  إيصال بهدف  ،الإسلاميات التطبيقيةلدشروعههاشم صاح، من ترجمة  قدمهما بأهمية منه واعترافاً 
بعملنٌ مهمنٌ لي الوقت مع الأسف لأقوم لم يتسع الدهم بقوله: "دور  للقراء العرب يؤكد على التنويري

بالاطلاع والاجتماعية التيارات العلميىة الدختلفة في العلوم الإنسانية واحد وهما: متابعة لرهدين في وقت 
لنقل أجهزة الدفهومات باللغات الغربية، ثم إيجاد الدصطلحات اللازمة من كتب ما يصدر  على جميع

( خاصة إلى والألدانيةن اللغات الأصلية )الإنكليزية والفرنسية مالدتجددة والدتحولة من كل لغة 
 (07م، ص 1996أركون محمد، العربية".)
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لجأ هاشم صاح، إلى بذل ، للقارئ العربيأفكار ومفاهيم الجهاز الدصطلحي لمحمد أركون ومن أجل إيصال 
من خلال الاعتماد على استراتيجية بالدفاهيم والدصطلحات، الدتعلقة  من أجل تذليل الصعوباتلرهود كبنً 

)لقد قام الدكتور هاشم صاح، باجتهادٍ ولزوىرية في تقديم وشرح الدفاهيم والدصطلحات إجراءات معرفيىة تتبنى 
بتلك الأجهزة من في إثراء اللغة العربية والفكر الإسلامي في هذا الديدان وساهم مساهمة جدية مثمر 

النقدي على الفكر الإسلامي لازمة لدن يريد التعرىف كأجهزة والاصطلاحات التي أشرت إليها  الدفهومات 
بتعدىد الحركات بل أيضا في الدمارسات الدعاصرة الدتعددة ، فحسبلا في مراحله التاريخية السابقة 

 (09م، ص1996".)أركون محمد  في معاجم وتصورات إسلاميةالاجتماعية والسياسية التي تقدم نفسها 
مترجم أعماله إلى اللغة بينه وبنٌ الدهام توزيعا دقيقا وهذا دليل على أن محمد أركون حريص على توزيع 

 تفعيل حركية القراءة وبرقىق فعل التلقي لدىى القراء العرب.من أجل العربيىة، 
القراءة لا تقف عند حدود د نصر حامد أبو زيد يؤكد على أهمية القراءة فيقول: "لكن إشكاليات لصلذلك 

اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري، بل تتعدى ذلك إلى لزاولة الوصول إلى )الدغزى( 
من -الدعاصر للنص التراثي، في أي لرال معرفي. ولا أظن أن الوصول إلى )الدغزى( أمر اختياري، فالقراءة 

ه الكلمة من وجود ثقافي تاريخي أيديولوجي ومن أفق تتحقق في "الحاضر" بكل ما تعني-حيث هي فعل
 (6ص،2014،ناصرحامدأبوزيد) معرفي وخبرة لزددين"

هذا يعني أن القراءة هي فعل يشترط وجود الخبرة وأفق معرفي سابق لدباشرة القراءة من أجل برققها في زمن 
ضيف لذلك قوله:" إن أي الحاضر لأي نص، نقدي أو أدبي أو علمي من أجل الفهم والادراك فنجد  ي

قراءة لا تبدأ من فراغ، بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لذا عن إجابات. وسواء كانت هذ  
الأسئلة التي تتضمنها عملية القراءة صريحة أو مضمرة، فالمحصلة في الحالتنٌ واحدة وهي أن طبيعة الأسئلة 

لدعلن والسؤال الدضمر أن آليات القراءة في الحالة الأولى بردد للقراءة آلياتها. ويكون الفارق بنٌ السؤال ا
تكون آليات واعية بذاتها وقادرة على استنبات أسئلة جديدة تقوم بدورها بإعادة صياغة آليات القراءة، 

 (6ص،2014،صرناحامدأبوزيد) وبذلك تكون القراءة منتجة". 
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يبدأ بطرح الأسئلة ليجد إجابات وفق آليات  ما أشار إليه نصر حامد أبو زيد هو أن القراءة نشاط ذهني
القراءة، وفي كل لحظة قراءة يتفاعل القارئ مع النص الدقروء فيطرح أسئلة جديدة ومن نوع آخر، فهناك 
القراءة البصرية والقراءة الفاحصة التي تتمعن فيما يكتبه صاحب النص أو الكتاب، لتحقق القراءة الغاية 

 والذدف الدخطط له مسبقا.
"أما آليات القراءة في حالة السؤال الدضمر فتكون آليات مضمرة بدورها، تتظاهر غالبا بدظهر "الدوضوعية" 

 (6ص،2014،ناصر،حامدأبوزيد) .لإخفاء طابعها الأيديولوجي النفعي"
فالقراءة  لشا لا شك فيه أن التجربة الذاتية للقراءة هي أساس تكوىن الدعرفة وهي ليست شيء معطى جاهز،

 .مستشفى العقول الدنتجة
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 نماذج مختارة من هوامش مؤلفات محمد أركون المترجمة "لهاشم صالح". 4
من النماذج التي اخترناها لتقديدها في هذ  الورقة البحثية ما كتبه محمد أركون في كتابه "الفكر الأصولي 

وتعليق هاشم صاح،"، اختيارنا لذذا الكتاب من واستحالة التأصيل لضو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ترجمة 
بنٌ الكتب التي ألفها محمد أركون لسبب أنه يزخر بكم هارل من الذوامش ومن جهة أخرى تنوعها من 
خلال ذكر أسماء شخصيات من باحثنٌ ونقاد معروفنٌ وغنً معروفنٌ لدى القراء العرب، بالإضافة إلى 

 فة الحقول الدعرفية.تقديم شروحات لدفاهيم ومصطلحات لستل
 والمفاهيمالمصطلحات 4_1

الفلاسفة لا يزالون مستمرين في النضال من أجل الحفاظ على أولوية التفكنً  مأركون: "وحدهيقول محمد 
النقدي الدتمركز على نظام العقول الدفترىض وجودها، صراحة أوضمنا في كل تركيبة معرفية )أو خطاب 

 )."معرفي(. وأما العلوم الاجتماعية فنلاحظ أنّا تنتج عقلانيات مبعثرة)*( وميىالة للاستقلال الذاتي
 (17ص،1999،حمدأركونم

لشالا شك فيه أن القارئ لذذ  العبارة لا يجد صعوبة في فهمها وهذا ما يتكشىف ظاهريا على مستوى 
القراءة والفهم في مرحلته الأولى، لكن إذا بسعن القارئ في عبارة عقلانيات مبعثرة يلفت انتباهه لذلك 

بداخله يطالبه بقراءة ما أشنً إليه في الذامش  العلامة التي يضعها الدؤلف نقصد)*(،فإنه يشعر بفضول
ليفهم ما يريد الدؤلف من هذ  العبارة، وبدجرد الامعان في الذوامش لصد شرحا لتلك العبارة وما يقصد بها 
الدؤلف، وهنا بردث حركيىة التلقي للقارئ الفضولي ويبدأ في تسجيل معارف جديدة ويتماهى مع شروط 

 لإنتاجي.وقواننٌ الفعل القراري ا
أما بخصوص الشرح الذي يقدمه الدؤلف للعبارة التي وظفها يقول: "بدعنى أن كل علم من العلوم الاجتماعية 
يستخدم عقلانية خاصة به بعد أن يبلورها لخدمة مصالحه أو لحل مشاكله. فعلم الاجتماع ينتج عقلانيته، 

لمة عقلانية هنا تعني وك)...(نيات الحديثةوعلم النفس ينتج عقلانيته، وعلم التاريخ كذلك، وعلم الألس
الدنهجية في الواقع. وبدا أن كل اختصاص معزول عن الاختصاصات الأخرى، فإنه لا يوجد توحيد للعقل، 
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وإنما تبعثر وتشتت. وهذا ما يعيبه أركون على العلوم الاجتماعية أو الإنسانية 
 (17ص،1999،حمدأركونم).الحديثة"

الدقصود بعبارة عقلانيات مبعثرة لدى القارئ ما قاله بور ريكو عن التأويل الدضاعف، طبعا بعد قراءة ما 
أي درجة الفهم والإدراك تتضاعف لدى القارئ بصورة ما، هنا يدكن القول إن الذوامش تتحرك وتفعل فعل 

مش مرور الكرام فلا القراءة في أعلى مستوياته، لكن القراء الذين يقرأون ما يوجد في الدتون ويدرون على الذوا
يتمكنون من برقيق أهداف القراءة وعلى رأسها فكرة الإنتاجية واكتساب معارف جديدة لتصبح مرجعية 

 يدكن العودة إليها في مشاريع قراءات أخرى.
يضيف لدا سبق ذكر  قوله:" وهذا ما يؤدي إلى إضعاف الدناقشات الابستمولوجية الصفحة نفسها وفي 

العلمي)*(: -التكنولوجي-حا على مصراعيه لدا كان جاك دريدا قد دعا  بالعقل التلفزيويترك المجال مفتو 
أي تركيبة خليطة من العقول التي تفرض نفسها حتّ في الخطاب الشارع بصفتها العقل الوحيد الصحيح 

ي"**." )أو الشغىال والدوثوق(. وأما بينً بورديو فقد راح من جهته ينتقد مادعا  "بالعقل السكولاستيك
 (17ص،1999،حمدأركونم)

أول ما يتبادر في أذهاننا لضن القراء، هو تشبيه -التكنولوجي-هنا كذلك عند قراءة مصطلح العقل التلفزي
عقل الإنسان بآلة مبرلرة لا يدكن التحاور معها واقناعها من طرف عقل آخر، وعندما يشنً إليه الدترجم في 

فهمنا  من قراءتنا بحكم أننا أول مرة ربدا نسمع بهذا الدصطلح، إذًا الذامش نكتشف مفهوم مغاير لدا 
الدقصود به عند جاك دريدا هو "هذا الدصطلح اشتقه جاك دريدا مؤخرا لدهاجمة العقل الدهيمن والسارد في 
الغرب. وهو عقل شغىال في الإعلام التلفزيوني والبيئات الصناعية التكنولوجية. ويحتقر كل ماله علاقة 
بالروح أو الفلسفة ناهيك عن الشعر. فهذ  الأشياء وهمية لا معنى لذا في نظر  لأنه ليس لذا أي مردودية 

 (17ص،1999،حمدأركونم) اقتصادية"
وعطفا لدا أشرنا إليه سابقا لدا فهمنا  من هذا الدصطلح دون الاستعانة بالذوامش هو عكس ما يقصد  

الذامش من شرح وتعليق نكتسب معلومة جديدة حول  صاحب الدصطلح، فبمجرد قراءة ما دون في
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مصطلح العقل التلفزي ومن هو صاحبه، وفي أي لرال وظفه لنقوم مباشرة بتخزين هذ  الدعلومة وعند 
 مصادفته مرة أخرى نفهم مباشرة الغاية من توظيفه لدى أي باحث في حقل معرفي ما.

وكذلك مصطلح العقل السكولاستيكي هو مصطلح معرب، أنا شخصيا كقاررة أول مرة أسمع بهذا 
الدصطلح كان من خلال قراءة كتاب محمد أركون، ولأنيى لم أفهم الدقصود منه فقد لجأت إلى ما دون في 

 بحوثنا، الذامش لأفهمه وأعرف من صاحبه وكيف يوظف في العلوم الإنسانية، لربدا نوظفه لضن كذلك في
والدقصود به ما أشنً إليه في الذامش" العقل السكولاستيكي هو العقل الددرساني السارد في الأوساط 
التعليمية والجامعية الفرنسية، والذي يردد نفس الدقولات ويحفىظها للطلاب عن ظهر قلب. وبورديو يدعو 

 (17ص،1999،حمدأركونم)لانتهاكه والخروج عليه" 
تي قد تبدو سهلة الفهم ولا إشكال فيها ما يستعمله محمد أركون" فمهمة الباحث تكمن من الدصطلحات ال

*( كل الأنظمة الفكرية التي تنتج الدعنى، وكل الصيغ التي اختفت أو لا تزال حيىة والتي تنتج  في أَشْكَلَة )ى
ي والباحث الحديث. " هنا بدون بسييز الدعنى وآثار الدعنى. هنا يكمن التفريق الأساسي بنٌ الباحث التقليد

استعمال مصطلح أشكلة في منظور القارئ أمر عادي ولا يحتاج إلى استنطاق أو برليله لفهمه، لكن 
بدجرد القاء نظرة على ما دون من شرح وتعليق في الذامش تتغنً زاوية النظر لدى القراء، فمفهوم مصطلح 

( يعني نزع البداهة عن التراث ووضعه على لزك التساؤل والنقد من problématisatonالأشكلة )
جديد. وهذ  العملية النقدية ينبغي أن تُطبىق على جميع الأنظمة الفكرية التي تعاقبت على البشرية. فكل 
نظام عقاردي أو فكري ينتج الدعنى الذي يعيش عليه الناس لفترة تطول أو تقصر. ولكنه ينتج أيضا آثار 

 (22ص،1999،حمدأركونم) نى: أي الآثار السلبية والإيديولوجية الدرافقة حتما لكل معنى" الدع
ومن الدصطلحات التي توظف في علم الاجتماع قوله: "لقد استخدمنا مصطلح الأملاك الرمزية عن قصد 

هذا الدصطلح يعني "مصطلح الأملاك الرمزية )أو الثورات الرمزية( مصطلح  (22ص،1999،حمدأركونم) "
حديث في علم الاجتماع ولعل مبلور  أن يكون بينً بورديو على أثر ماكس فيبر. ففي العالم يوجد نوعان 

هذ  يسيطر عليها من الثروة: الثورة الدادية، الثورة الرمزية. والدقصود بالأملاك الرمزية القيم الدينية والروحية. ف
رجال الدين وأحيانا يستغلونّا لأغراض شخصية فيحولونّا إلى أملاك مادية. ومن الأملاك الرمزية أيضا 
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) ." .( ..)الشهرة، أو اسم العارلة إذا كانت كبنًة وذات جا ، أو الشهادات الجامعية، 
 (270ص،1999،حمدأركونم

الذي أخذنا منه هذ  النماذج، يزخر بكم هارل من للإشارة مؤلفات محمد أركون وعلى رأسها الكتاب 
الدصطلحات والدفاهيم التي يوظفها محمد أركون في جهاز  الدصطلحي، لذا من يقرأ هذ  الذوامش سوف تذلل 

ذات تم توظيفها دون غنًها من الدفاهيم، لذلك للديه صعوبة الفهم والدقصود من تلك الدفاهيم ولداذا هي با
 اره التزود بدفاهيم العلوم الإنسانية ليتحقق فعل القراءة والتلقي بنٌ الدؤلف والقراء.يشترط أركون على قر 

 لأعلاما  4_2
ومن الأسماء الدذكورة نذكر "كما شرحها عالم الألسنيات إميل بنفينيست )(، ومفهوم ظرف الخطاب الذي 
بردث عنه أو بلور  ب.زمبتور أثناء دراسته للأدب القروسطي برت اسم الظاهرة الشفهية الدقلىدة حرفيا 

 (270ص،1999،محمد أركون) للظاهرة الكتابية... " 
إذا كان درس في الجامعة في بزصص من بزصصات الآداب لا بد له من معرفة نشنً هنا إلى أن القارئ 

عالم الألسنيات إميل بنفنيست، مع غياب بعض الدعلومات الخاصة به ولكن اسم ب.زمبتور حسب 
اعتقادي ستكون أول مرة نتعرف فيها لضن القراء على هذ  الشخصية، لذلك يقدم لذم الدؤلف تعريفا 

لغة العربية والفرنسية معا. "إميل بنفينيست: عالم ألسنيات فرنسي كبنً. ولد في مدينة وكتابة اسميهما بال
م.جمع مقالاته النظرية الأساسية في كتاب بعنوان: 1967م ومات في باريس عام1902حلب بسوريا عام 

 Emile Benveniste:problèmes de "linguistique-مسارل في علم الألسنيات العامة. 

générale,Paris,1966 .(111ص،1999،حمدأركونم) 
أما بخصوص شخص بول زمتور:"باحث فرنسي معاصر لستص بتطبيق علم الألسنيات على دراسة 

 Paul-. 1972الخطاب الأدبي بشكل عام. من أهم كتبه: مقالة في الأسلوبياتالقروسطية، 

Zumthor:Essai de poétique médiéval,Seuil,1972 " .
هذ  الشخصية التي بردث عنها محمد أركون، أنا كقاررة لكتابه أول مرة (111ص،1999،حمدأركونم)

 أتعرف عليه وهذ  هي فاردة قراءة الذوامش.
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وكذلك يذكر "وذلك داخل سياق العقل الفلسفي والتاريخي. وقد طرحوا عندرذ هذا السؤال: هل يدكن أن 
) ريهييه وإيتان جيلسون*. توجد فلسفة مسيحية؟ وتعارك على هذا الدوضوع كلى من إميل ب

 (111ص،1999،حمدأركونم
( هو Emile Bréhier(. )1952-1876يقدم الدؤلف في الذامش تعريفا لذما بقوله:" إميل بريهييه)

أحد كبار مؤرخي الفلسفة في فرنسا في النصف الأول من هذا القرن. كان علمانياً وضعياً بحتاً. وأما إيتان 
( فكان مؤمنا مسيحيا واحد كبار الدختصنٌ بفلسفة Etienne Gilson( )1978-1884جيلسون)

 (111ص،1999،حمدأركونم) .القرون الوسطى"
بعد قراءة الذوامش والاطلاع على التعريفات التي يقدم الدترجم هاشم صاح، لذذ  الشخصيات، نضيفها إلى 

 .قارمة الأسماء التي نعرفها لا ربدا نعود إليها في دراسة ما مستقبلاً 
كانت هذ  الذوامش التي اخترنا  لتقديدها كأمثلة بزص لغة الدترجم هاشم صاح،، والتي يعتمد في ترقيمها 
على وضع علامة)*( والذوامش الخاصة ب "محمد أركون" تمى وضعها في نّاية كل فصل وترقيمها بالأعداد 

 وللإشارة فقط لم تكن مكثفة مقارنة بهوامش الدترجم.
 نماذج مختارة من هوامش المؤلف محمد أركون المترجمة . 5

يقول في متن الكتاب" وأما الدراسات الأنتربولوجيةوالسوسيولوجية فهي تعاني من صعوبات التوصل إلى 
الأرضية العلمية: أقصد أرضية المجتمعات الددروسة وذلك لأن الأنظمة السياسية القارمة تعارض ذلك. 

اصة بهذا الشأن، والتي نشرت مؤخرا، تبرهن على أن الدنشورات ولكن فهرسة الدراجع الخ
 (111ص،1999،حمدأركونم).الأنتربولوجيةوالسوسيولوجية كانت غزيرة

تدىشن مقاربة منهجية وموقفاً ابستمولوجيا جديدا. وهما ضروريان من أجل أن  يقوله: "فهويضيف كذلك 
 (279ص،1999،محمد،أركون) " نزحزح ونتجاوز

كذلك:" وإنما أريد أن أقول فقط بأن المجابهة لا تزال مستمرة حتّ يومنا هذا بنٌ العقل الديني/والعقل وقوله  
الفلسفي)*(. أقصد العقل الديني الدرتبط ارتباطا وثيقا بالدخيال الديني الخصوصي كما كان قد أكدا 

 (308ص،1999،حمدأركونم) ."نفسيهما فيما أدعو  بالخطاب النبوي
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هذ  العبارات ليس بالأمر الصعب، لكن مايهما هو ما الفاردة من العودة لذوامش الدؤلف في  طبعا قراءة
آخر الفصل، ولداذا اختار أن تكون هذ  الذوامش لذا علاقة مباشرة بشخصه رغم أن معظم هوامش 

 الكتاب تعود للغة الدترجم؛ أي من خلال ترجمته لكتاب محمد أركون عن اللغة الفرنسية.
 ة إلى هوامش الفصل الأخنً والذي أخذنا منه هذ  الأمثلة لصد  يهمش لذا ب:وبالعود

(، الجزء 1987-1965أنظر: رود ستريجيب: الأنتربولوجيا الثقافية للشرق الأوسط، الجزء الأول)-1"
 .1997بريل،أ، 1992-1988الثاني:

وكيفية اشتغالذما فإننا لضيله لكي يطىلع القارئ على الدزيد من التفاصيل حول أهمية هذين الدصطلحنٌ -2
إلى الدراسة التالية: محمد أركون: "الانتهاك، الزحزحة، التجاوز". بحث منشور في لرلة آرابيكا، عدد خاص 

 .1/1996بعنوان: أعمال كلود كاهنٌ، قراءة نقدية،
مادة قرآن. وأما من  لكي يفهم القارئ الأهمية العملياتية لذذا الدفهوم فإني أحيله إلى الدوسوعة القرآنية،-3

أجل الاطلاع على الدزيد من التفاصيل حول هذ  اللمحة التاريخية الدختصرة فإني أحيله إلى كتابي عن 
) ."1982فران، باريس، الإنسيىة العربية في القرن الرابع هجري/ العاشر الديلادي، الطبعة الثانية، منشورات

 (352ص،1999،حمدأركونم
بعد قراءة الدبررات التي يقدمها الدؤلف محمد أركون في هوامش البحث الخاصة بالفصل الأخنً، يتكشىف لنا 
مدى حرصه على القارئ لأنه يعلم مسبقا أنه لا يدكن الاطلاع وقراءة مشروعه دون أن يكون هناك شرح 

ش هي دعوة صريحة من وتعليق لدفاهيم ومصطلحات غامضة بعض الشيء، وبالإضافة إلى أن هذ  الذوام
الدؤلف لقراءة مشروعة وفهم مقصديته كما يريدها وينتظرها من القراء، والحقيقة أن هذ  الشروحات 
والتعليقات تزيد من حركية القراءة والتلقي لأنّا فعلا صناعة جاهزة تنتظر قارئ لرد وموسوعي لاكتساب 

الإنسانية هي شرطٌ بأرضية مفاهيمية للعلوم معارف جديدة، لذلك ما يدعو إليه محمد أركون من التزود 
 .لقراءة مشروعه

 خاتمة 6
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وضوع" التهميش" في مشروع محمد أركون الإسلاميات التطبيقيةبنٌ مالبحث في : نستنتج أنى لشىا سبقنطلاقا وا
والفعل القراري قراءةله دور وأهمية كبنًة في تفعيل حركيىة التلقي الالاعتماد عليه كآلية استراتيجية في  لنا أنى 

لدى القراء؛حيث يستعنٌ به القراء لأنه يزيد من مستويات النشاط الفكري عند مباشرة القراءة عبر مراحل 
 : نذكرتلمىسها من هذا البحث ومن أهم النتارج  التي يدكن  لزددة،

 النتائج  1_ 6

لية التهميش   محمد أركون في مشروعه والنقديىة والدعرفيىة التي وظفها الفكرية أهم الدنهجيات من إنّى
 . الإسلاميات التطبيقية

منها : دواعيوله عدىة ، الدفاهيم والدصطلحات وضبطهاأساسي في تفعيل خاصيىة وماهيىة للتهميش دور  
 .، التأصيلية نهجيةالدصطلاحية، لااعرفيىة، الدريخيىة، التاغويىة، للا

تذليل الصعوبات التي يتميز بها كلى من أجل سمح بزيادة الوعي لدى القراء بدا يقرؤون تهميش يال  
 لدى القارئ. زيادة الفهم والإدراك علاقة بله  ما وخطاب في حقل معرفي 

اكتساب معارف جديدة من خلال التعرف على أسماء لذا دور لزوري في  لاعتماد على آلية التهميشإنى ا 
فهم الدصطلحات والدفاهيم وكذلك شخصيات غنً معروفة وعناوين كتب يدكن العودة إليها في أي بحث، 

 الدنقولة إلى اللىغة العربيىة. 
منظور  لدا الذوامش توضع في الأساس لدساعدة القراء والتواصل بنٌ الدؤلف أو الدترجم والقارئ، حول نى إ  

 .يكتب ومن أجل قراءة مشروعه وفهمه
بنٌ الدتون والذوامش منعطفات لا بد من التوقف لقراءتها، وبناءً على كل تلك الذوامش سيخرج القارئ  

عن النسق الدألوف؛ أي الدرور عليها دون قراءتها، لكسر حاجز الفهم والاستيعاب عن طريق الولوج إلى 
 .راءة فاحصةعالدها والاطلاع عليها بق
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تموضع أهمية الذوامش في قدرتها على ارغام القارئ بالتوقف عند حدودها وقراءتها، ليخرج بنتيجة إما ت 
  .الاستفادة أو عدم الاستفادة

 .تي يشتغل عليها أي كتابا صناعة جاهزة إذا أُحسن استثمار الدعطيات الى لأنّى  نى الذوامش تنتج إبداعاً إ  
وأخنًا نقول: دراستنا هذ  جعلتنا نستفيد لضن أولا من الذوامش، لذا ندعو القراء إلى التركيز عليها عند 
الدباشرة في قراءة أي مؤلف، لربدا تكون الذوامش أكثر وأقوى تأثنًا على القارئ من الدتون، والرجوع إليها  

ارئ عبر التاريخ، كما نقترح على قارئ هذ  كلما قرأنا مؤلفا أو بحثا لتخزين الدعلومات ولتحقيق فكرة الق
والحديث عن وظارف الإحصاء الدراسة البحث في موضوع التهميش وتوسيعه من خلال توظيف عملية 

 التهميش التي لم نتمكن من إضافتها للبحث.
 . قائمة المراجع:7

دار الكريم من التفسنً الدوروث إلى برليل الخطاب الديني، تر هاشم صاح،، م(،2001)حمد، أركونم
 ، بنًوت، لبنان. 1الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

م(،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لضو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، تر هاشم 1999)أركون محمد 
 ، بنًوت، لبنان. 1، دار الساقي، طصاح،

الدركز ، تر هاشم صاح،، مركز الانماء القومي، تاريخية الفكر العربي الإسلاميم(، 1999، )أركون محمد
 ، بنًوت، لبنان. 2الثقافي العربي، ط

(،جدلية الدصطلح الأدبي، لرلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، م1993،)يونيواعيل عز الديناسم
 ،الدملكة العربية السعودية. 8، ج2م

م(،النزعة الدفهومية في خطاب طه عبد الرحمان ومحمد عابد الجابري،  2019.2018، )نسيمةبزاق 
في الدفهمة، اشراف عبد الغاني بارة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد لدنٌ مقاربة 
 ، الجزارر. 02سطيفدباغنٌ 

(،أرخبيلات ما بعد الحداثة رهانات الذات الإنسانية،من سطوة الانغلاق إلى إقرار 2017)،بكايدحمد
 .، بنًوت، لبنان1دار الرافدين، طالانعتاق، 
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